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إلا خن آراد طبعه لتوزیعه مجاناً بعد مراجعة 
مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثیمین الخيرية | 


بعون الله تعالی وتوفیقه 
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تفع الله به وأجزل المثوبة والأجر لؤلغه 
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تن 


دا 
إن الحمد لله نحمده» و نستعينه » ونستغفره» ونتوب 
إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من یھدہ الله ؛ فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن 
سافن ووتدولف صلی اه خلیه :وهای له 
وآصحابه» ومن تبعهم باحسان» وسلّم تسلیما. 


آما بعد : 

فان (علم التوحید) آشرف العلوم» وأجلّها قدرّاء 
وآوجبها مطلبًا ؛ لأنه العلم بالل تعالی» وأسمائهء 
وصفاته» وحقوقه على عباده» ولأنه مفتاح الطریق إلى 
الله تعالی» وأساس شرائعه. 

ولذا؛ أجمعت الرسل على الدعوة إليه» قال الله 
تعالى : وبا لصا ین بوک ين يسول إل نوی کیہ أل 

ل له را آنا مد بود ©4 [سورة الأنبیاء : 76]. 

وشهد لنفسه-تعالی-بالوحدانية» وشهد بها له 
ملائكته» وأهل العلم قال الله تعالی : هد اه ند 57 


ڈورمسسٹسوسشس 0 
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له إلا هو والمكهكة وألا ایا ایا بالط لا إله لا ہو 
یز الیم [سورة آل عمران: ۱۸]. 

ولما کان هذا شأن التوحید؛ کان لزامً على كل 
مسلم آن يعتني به تعلماء وتعلیما» دبا واعتقادًا؛ 
ليبني دینه على أساس سليم» واطمئنان وتسلیم» حتی 


یسعل شراف ونتائجه. والل ولى التوفیق . 


المولف 


سس ده 


الدین اسلا مي 

الدین الاسلامي : هو الدين الذي بعت الله به محمذا 
کل › وختم الله به الأديان» وأكمله لعباده وأتم به 
عليهم النعمة ورضيه لهم دين]ء فلا يقبل من أحد دی 
ہے مہ سوسیا َد من يكم 

کن دَسْولٌ اللہ وعاتم لین وك لئ یگل تین عَلِيمًا که 

[سورة الأحزاب : .]٠٤‏ 

وقال تعالی : هالوم کت لک دینک ممت علخ 
نعم ورضٍیت ت لک الاسلم 2 [سورة المائدة : ۳]. 

وقال تعالی : ل ایک عند اکر الإ سک [سور: 
آل عمران: ۱۹]. 


سے خر هه مه 


وقال تعالی : «ومن يبتع عير آلاسکم دیا فلن یقبل 
وهو في الْأْرَةَ مِنّ لیر 46 [سورة آل عمران .])۸٥(‏ 

وقد فرض الله تعالی على جمیع الناس أن یدینوا لله 
تعالی به فقال مخاطب رسول الله کا : طز یتنا الاش 
إفْ سول اک کم یکا ای له اف التو 


یو ۳ ۳< << ادن الاسلامي | ۳ ۳ ادن الاسلامی | الاسللامي 


رو 


الي الى بقیث یه وكلكيه. وائہئ سم 


اسم ےھ 


تَهَحَدُونَ 4 [سورة الأعراف:۸٥۱].‏ 

پر سو سی یں رضي الله عنه عبن 
رسول الله ول أنه قال : اوالذي نفس محمد بیده لا 
یسمع بي أحدٌ من هذه الأمّة: بهودي ولا نصراني» ثم 
يموت ولم یمن بالذي أرسلتٌ به ؛ إلا كان من أصحاب 
النار )(۱) 

والإيمان به : تصدیق ما جاء به مع القبول والاذعان 
لا مجرد التصدیق. ولهذا لم يكن آبو طالب مومنا 
بالرسول و مع تصديقه لما جاء بەء وشهادته بأنه من خير 
الادیان. 

والدین الإسلامي : متضمن لجمیع المصالح التي 
تضمنتها الأديان السابقة» متمیز علیها بکونه صالحا لکل 
زمان» ومکان. وأمّةء قال الله تعالی مخاطبا رسوله لا : 
انرا ی التب بلح مُصَدْكَا نما بيت يديه ین 


(۱) رواه مسلم» کتاب الایمان باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد 
2 رقم (۳۸). 


اتب وَمُهَيونًا عه [سورة الماندة: 4۸]. 

ومعنى كونه صالحاً لكل زمان» وكا وا أن 
التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان» أو مكان» 
بل هو صلاحها » وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل زمان» 
ومکان وأمّةء كما يريده بعض الناس. 

والدين الإسلامي: هو دين الحق الذي ضمن الله 
- تعالی - لمن تمسّك به حق التمسك أن ينصره» ويظهره 
على من سواه» قال الله تعالى : ٭لھُو اَی ارس رسولة. بک 


رن آل ليظهره عل الین کیہ ولو که رد # [سورة الصف : 4]. 

وقال تعالى : ڑود الله ازب من ینکر وسواو امد 
فته في ال کا آنتغات اليرت ین تله 
ون هم وتم اله ا کم رم تن بد وؤ 


۲ھ امون [سورة النور: ۵ 6]. 
والدین الإسلامیٔ عقيدة» وشريعة» فھو کامل في 
عقيدته » وشرائعه : 


١‏ - يأمرٌ بتوحيد الله تعالی وینهی عن الشر. 


۲ -يأمرٌ بالصدق وینهی عن الکذب. 

۳ - يأمرٌ بالعدل وینهی عن الجور» والعدل هو 
المساواة بين المتمائلات والتفریق بين المختلفات» 
ولیس العدل المساواة المطلقة كما ينطق به بعض الناس 
حين يقول: دين الإسلام دين المساواة ویطلق» فان 
المساواة بين المختلفات جور لا يأتي به الإسلام» ولا 
يحمد فاعله . 

. يأمرٌ بالأمانة وینهی عن الخيانة‎ - ٤ 

5 - يأمرٌ بالوفاء وينهى عن الغدر . 

١‏ - یم بر الوالدين وينهى عن العقوق. 

- يأمرٌ بصلة الأرحام وهم الأقارب وينهى عن 
القطيعة . 


۸ - يأمرٌ بحسن الجوار؛ وينهى عن سَیّه . 

وعموم القول : آن (الاسلام) يأمر بکل خلق فاضل» 
وينهى عن كل خلق سافل. ويأمر بكل عمل صالح» وينهى 
عن كل عمل سيء. 


رصع 


قال الله تعالی : 92 إن الہ یَأمُرُ والاخسن وایتآی 
وج گرم ہے ص رو و سے سم گر رص ےتا ع بر 


دی 2-22 ونھی عن الفحشاء نکر والبغي یم 
ك مڪ کرو » [سورة النحل : ۰ء 


ROD 


2 سح 


أركان الاسلام 


آرکان الاسلام: أسسه التي ينبني علیها؛ وهي 
خمسة: مذكورة فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي ية أنه قال: «بنيّ الإسلام على خمسة : على أن 
بوخد ال - وفي رواية على خمس - : شهادة أن لا له إلا 
الله» وان محمدًا عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاءِ 
الزکاة. وصیام رمضان: والحج» فقال رجل : الحج. 
وصیام رمضان» قال : «لاء صیام رمضان» والحج» 
هکذا سمعته من رسول الله گل . 

١‏ - آما شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا عبده 
ورسوله فهي : الاعتقاد الجازم المعبّر عنه باللسان بهذه 
الشهادة» كأنه بجزمه في ذلك مشاهد له» وإنما جعلت 
هذه الشهادة رکنا واحدًا مع تعدد المشهود به : 


)0( رواه البخاري» کتاب الإيمان» باب الایمان وقول النبي يي بني 
الاسلام على خمس!؛ رقم (۸)» ورواه مسلم» کتاب الإيمان» 
باب بیان آرکان الاسلام ودعائمه العظام» رقم (۱۱۱). 


إما : لأن الرسول للا مبلغ عن الله تعالی » فالشهادة له 
لا بالعبودية والرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله. 

واما : لأنهاتين الشهادتین أساس صحة الأعمال 
وقبولهاء إذ لا صحة لعمل ولا قبول إلا بالإخلاص لله 
- تعالى - والمتابعة لرسوله 252 . 


فبالاخلاص لله ت تتحقق شهادة: أن لا اله الا اف 
وبالمتابعة لرسول الله ت: تتحقق شهادة 7 01 
ورسوله. 


ومن ثمرات هذه الشهادة العظيمة : تحریر القلب 
والنفس من الرق للمخلوقین ومن الاتباع لغير 
الرس 

۲ - وأما إقام الصلاة: فهو التعبد لله - تعالى- بفعلها 
على وجه الاستقامة و التمام في آوقاتها وهيئاتها. 

ومن ثمراته : انشراح الصدرء وقرة العين» والنهي عن 
الفحشاء و المنكر. 

- وأما إيتاء الزكاة: فهو التعبد لله - تعالى- ببذل 

القدر الواجب في الأموال الزكوية المستحقة. 


ومن ثمراته: تطهیر النفس من الخلق الرذیل 
(البخل)ء وسد حاجة الاسلام و المسلمین. 

٤‏ - وآما صوم رمضان: فهو التعبد لله - تعالی- 
بالامساك عن المفطرات في نهار رمضان. 

ومن ثمراته : ترویض النفس على ترك المحبوبات ؛ 
طلبا لمرضاة الله عر وجل. 

۵ وأما حج البیت : فهو التعبد لله - تعالی - بقصد 
البیت الحرام ؛ للقيام بشعائر الحج. 

ومن ثمراته: ترویض النفس على بذل المجهود 
المالي» والبدني في طاعة الله - تعالی - ولهذا كان الحج 
نوعا من الجهاد في سبیل الله - تعالی-. 

وهذه الثمرات التي ذکرناها لهذه الأسس» ومالم 
نذکره تجعل من الأمَةِ أَمّهَ إسلاميّة طاهرة نقيّة» تدین لله 
دين الحق» وتعامل الخَلْقَ بالعدل والصدق ؛ لأن ما 
سواها من شرائع الاسلام یصلح بصلاح هذه الأسس» 
وتصلح أحوال الأمة بصلاح آمر دينهاء ویفوئها من 
صلاح آحوالها بقدر ما فاتها من صلاح آمور دینها. 


ومن آراد استبانة ذلك ؛ فليقرأ قوله تعالی : ولو أن 


هل الشری منوا واتقوا لفتحا علیم جرکت ین السا 


ای وکا کم يما كائ كيد ین 
هل اف أن ینیم أشنا یکنا وهم تآیمون © وین أ 


0 7 


er 


ہہ 


ال أن أيهم باشنا صح وهم يِلْعَبُونَ © 
کک ا قلا یمن ڪر آله لا الْقَوم لْكَيِرُونَ )4 
[سورة الأعراف: ۹۹-۹۲]. 

ولینظر في تاریخ من سبق ؛ فان التاریخ عبرة لأولي 
الألباب» وبصيرة لمن لم يحل دون قلبه حجاب. و الله 
المستعان. 


نا 


(ں(_ سسس 
آسس العقيدة الإسلامية 

الدین الاسلامی : - كما سبق أن أوضحنا - عقيدة 
وشريعة» وقد آشرنا إلى شيء من شرائعه» وذکرنا أركانه 
التی تعتبر أساسا لشرائعه. 

آما العقيدة الاسلامية فأسسها: الایمان با 
وملائکته ورکتبه ورسله والیوم الآخرء والقدر : 
خیره» وشره. 

0 ٠ 2 9٦ 

وقد دل على هذه الأسس کتاب اف وسنة رسوله 

۰۰ 0 9 هم رمي ے> هش و 

ففي کتاب الله - تعالی - یقول : لین ال أن نولا 

مر سم یج عم 1 رب رس رخے ر وو و - ھھ 
وجو قبل المشرق والمفرب ولك ار من ءامن بالله وَالیوو 
لجز یه والككب ولي [سورة البقرة: ۱۷۷]. 

قول ف القدر : 65 هی ےہ کے کرد 

ويقول في القدر : «و انا کل شىء س بقدر ن وما مرن 
کے ا رم 
إلا وجدة طنج يالضر 42 [سررة القمر: ٤٦ء‏ 0۰]. 

وفي سنة رسول الله َة يقول النبی ية مجیبا لجبريل 
حين سأله عن الایمان: « لایمان: أَنْ تومن باش 


وملائکتے؛ وکتبه» ورسله والیوم الاخر وتؤمن 


بالقدر : خیره و 


اك 


)۱( رواه مسلم کتاب الایمان باب بیان‌الایمان والاسلام 
والاحسان» رقم .)٩۳(‏ 


الایمان بالله تعالی 

فأما الایمان بالل فيتضمن أربعة آمور : 

الأمر الأول : الایمان بوجود الله - تعالی -: 

وقددلٌ على وجوده - تعالی - : الفطرة والعقل» 
والشرع. والحس. 

۱ - أما دلالة الفطرة على وجوده-سبحانه -: فان کل 
مخلوق قد فطر على الایمان بخالقه من غير سبق تفكير» 
أو تعليم » ولا ینصرف عن مقتضی هذه الفطرة إلا من طرأ 
على قلبه ما يصرفه عنها ؛ لقول النبي بي : «ما من مولود 
الا و يولد على الفطرة فأبواءٌ يهوّدانه» أوینشرانہ أو 
یمجسانه" ۳ . رواه البخاري . 

۲ - وأما دلالة العقل على وجود الله - تعالی - فلأن 
هذه المخلوقات : سابقها ولاحقها لابد لها من خالق 
أوجدهاء إذ لا یمکن أن توجد نفسها بنفسها ؛ ولا یمکن 


)١(‏ رواه البخاري» کتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» 
رقم (۱۳۱۹). 


أن توجّد صدفة. 

لا یمکن أن توجد نفسّها بنفسها ؛ لأن الشيء لا یخلق 
نفسه ؛ لأنه قبل وجوده معدوم فکیف یکون خالقا ؟! 

ولا يمكن أن توجد صدفة ؛ لأن کل حادث لابد له من 
محدث. ولأن وجودها على هذا النظام البدیع ء والتناسق 
المتالف. و الارتباط الملتحم بین الاسباب ومسبباتها 
وبين الکاتنات بعضها مع بعض يمنعٌ منعا بات أن یکون 
وجودها صدفة إذ الموجود صدفة لیس على نظام في 
صل وجوده فکیف یکون منتظماً حال بقاثه وتطوره ؟! 

واذا لم یمکن أن توجدهذه المخلوقات نفسها 
بنفسها ولا أن توجَدٌ صدفة؛ تعيّن أن یکون لها موجد 
وهو الله رب العالمین. 

وقد ذکر الله تعالی هذا الدلیل العقلي والبرمان 
القطعي في سورة الطورء حيث قال : فوأ ِن عير َو 
آم هم اَلكَيِثونَ که [سورة الطور : ۳۵]. يعني : آنهم لم یُحْلمَوا 
من غير خالق» ولا هم الذین خلقّوا آنفسهم ؛ فتعین أن 
يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالی» ولهذا لما سمع 


جبیر بن مطعم رضي الله عنه رسول الله ية يقرأ سورة 
الطور فبلغ هه الایات : لام يوأ ین عر ئ ام هم 
لیرد © آم حلفا لسوت والزش بل لا مد گا ام 
عندَهم رين ریک َم هم الْمصِيْطِرُونَ 46 [سورة الطور : ۳۷-۳۵]. 

وکان جبیر يومئذٍ مشرگا قال : (کاد قلبي أن یطیر 
وذلك أول ما وقر الایمان في قلبي)”". 

ولنضرب مثلاً یوضح ذلك : فانه لو حك شخص عن 
قصر مشیّد. أحاطتٌ به الحدائق» وجرت بينها الأنهار 
وملئ بالفرش والأسِرّة» ودين بأنواع الزينة من مقوماته 
ومکملاته. وقال لك: إِنَّ هذا القصر وما فيه من كمال قد 
اوعد قيس ار جع معد سه دون تود کایرت 
إلى انکار ذلك وتکذیبه, رسس ی 
آفیجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه» 
o ys‏ قد 


أوجَد نفسہ أو وجد صدفة بدون موجد ؟! 


)1( رواه - البخاري - مفرقا» کتاب التفسیر باب تفسير سورة الطور» 
رقم (40۷۳). 


۳ - وأما دلالة الشرع على وجود الله - تعالى- : فلأن 
الک الا رو کاخ بلق ما جات امه 
الأحكام العادلة المتضمنة لمصالح الخلق ؛ دلیل على آنها 
من رب حکیم علیم بمصالح خلقه» وما جاءت به من 
الا خبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها ؛ دلیل على آنها 
من رب قادر على إيجاد ما آخبر به. 

: وآما أدلة الحس على وجود الله ؛ فمن وجهین‎ - ٤ 
آحدهما : آننا نسمع ونشاهدٌ من إجابة الداعین» وغوث‎ 
المکروبین» ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالی» قال‎ 
الله سبحانه : فووا اذ کادیٰ من ل اکتا لک‎ 
[سورة الأنبياء: ٦۷]ء وقال تعالی : اد تن ریم‎ 
.]۹ اس تاب کم که [سورة الانفال:‎ 

وفي صحیح البخاري عن آنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : إِنَّ آعرابی دخل يوم الجمعة - والنبي و يخطبٌ - 
فقال : يا رسول الله » هلك المال وجاع العيال» فادع الله 
لنا ؛ فرفع يديه ودعا؛ فثار السحاب آمثال الجبال» فلم 
ینزل عن منبره حتی ریت المطر یتحادر على لحیته. 


وفي الجمعة الثانية» قام ذلك الأعرابي» أو غیره 
فقال : يا رسول الله - تهدم البنای وغرق المال فادع الله 
لنا؛ فرفع یدیه» وقال: «اللهم حوالیْنا ولا عَلَیْنَاء فما 
يشير إلى ناحية إلا انفرجت»(؟. 

وما زالت إجابة الداعين أمرًا مشهودًا إلى يومنا هذا 
لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى» وأتى بشرائط الإجابة. 

الوجه الثاني : أنَّآيات الأنبياء التي تسمّی المعجزات 
ويشاهدها الناس» أويسمعون بهاء برهان قاطع على وجود 
مریلهم. وهو الله تعالی ؛ لأنها أمور خارجة عن نطاق 
البشر؛ يجريها الله تعالی ؛ تأییذا لرسله ونصرًا لهم. 

مثال ذلك آیة موسی یه حين آمره الله تعالی أن یضرب 
بعصاه البحر» فضربه ؛ فانفلق اثنی عشر طريق] یابستا 
والماء بینها کالجبال. قال الله تعالی : لت إل موم 
ن آضرب يََصَال اجر اناق مك کل فرق لالطو التظی ی که 
[سورة الشعراء : 1۳ ]. 


)۱( رواه البخاري» کتاب الجمعت باب الاستسقاء في الخطبة یوم 
الجمعت رقم: (۸۹۱). 


ومثال ان : آية عیسی قلعت کان يحيي الموتی» 
وبخرجهم من قبورهم بإذن الله قال الله تعالی عنه: 
رأنی | وق بدن أ که [سورة آل عمران: 44]» وقال: ود 


E: 6‏ ل و سے 


رج موق باذک [سورة المائدة: ۱۱۰]. 
فأشار إلى القمر ؛ فانفلق فرقتين» فرآه الناس ؛ وفي ذلك 
قوله تعالی : #أفتريتٍ أَلسَاعَهُ واسَق الْصَمر € وان روا ءايه 


وى کر اه و ہر ۳ 


يعرضوا ویٹولوا حر سیر لچ4 [سورة القمر: ۲-۱]. 

E aE 0‏ 
تأييدًا لرسله» ونصرا لهم » تدل دلالة قطعية على وجوده 
ال 

الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان بالله : الإيمان بربوبيته 
أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معین. 

والرب : من له الخلق» والملك. و الم فلا خالق 
إلا اللہ ولا مالك الا هو و لا آمر الا له قال تعالی : 
0 7 لا له الق الأ کت 27" کم 


ہر 7 مود ع 3 2 


من فطمبر کہ [سورة فاطر : ۱۳]. 


ولم یعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه» 
إلا أن یکون مکابرا غير معتقد بما یقول» كما حصل من 
فرعون» حين قال لقومه : لا ريک اک کہ [سورة النازعات : 
٤‏ وقال: مھا ال ما مث ڪُم بن له 
عبر که [سورة القصص : ۰۲۳۸ لکن ذلك لیس عن عقيدةء 
قال الله تعالی : طإوحعَدُوأ يبا تمتها اشم طلا و 
[سورة النمل: ۱6]. وقال موسى لفرعون» فيما حكى الله 
عنه: قد وت ما أل هل لا رب اسوب وَالارضٍ 
بصایر دن لأطنك يفكت جوا [سورة الإسراء: 2۱۰۲ 
ولهذا کان المشرکون یُقرون بربوبية الله تعالی؛ مع 
إشراكهم به في الألوهية» قال الله تعالی : ٭لئل لن الیش 
ومن فيا ان كاد تآمورت © سیئولون و بل آید 
دروت @ فل من تی لسرت الصيع رٹ صاش 
میم © قوی يله قل ألا توت © فل ما ہیں 


سس ور يم ہے وہ بي بي ہی وص و رہ گر کرد 
یت کل شيو وهو بجر ولا يجار عليه إن کتم 


3 2م #9 


د + ھی د 0 ہس قرو 
تعامون (ع) سیقولویک للم قل فان نسحروت 0099 [سورة 


المؤمنون: ۲۸۹-۸6 


وقال الله تعالی : فاولین سأللهم من خَلقَ السو 
والذرض لین حَلفَهُنَّ لمیر ليم [سورة الزخرف: ۹]. 

وقال سبحانه: «إوكين ساتهم تن هم لبقو اه کے 
(OES‏ [سورة الزخرف : ۸۷]. 

وأمر الله سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي؛ فكما 
أنه مدبر الكون القاضي فيه ہما يريد» حسب ما تقتضيه 
حكمته» فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات» وأحكام 
المعاملات؛ حسبما تقتضيه حكمته» فمن اتخذ مع الله 
تعالی مشرّعا في العبادات» أو حاکما في المعاملات ؛ 


2 


فقد أشرك به» ولم يحقق الإيمان. 

الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان بال : الإيمان 
بألوهيّته أي : بأنه وحده الاله الحق لا شريك له و(الاله) 
بمعنی : (المألوه) أي : (المعبود) حبّا وتعظيمًا. 

قال اللہ تعالى: که رل وج له ال هر 
لحم آکیۂ > [سورة البقرة: ۰۲۱٩۳‏ وقال تعالی : 
«سّهد ال ئ ل که الا هر والمكيكة وازلوا ليث تین 
الط لآ ره إلا هو یر عیبر [سورة آل عمران : ۰۲۱۸ 


وكل من اتخذ لها مع الله رس 
ا ال می 9 ا هو الع 

دعو من دوزیہ ھ هو اَل وآرک الله هو شر اہ 
لكبيرٌ» [سورة الحج: 1۲]. وتسميتها آلهة؛ لا يعطيها 
حق الألوهية» قال الله تعالی في (اللات والعزی ومناة) : 


کے مر 7ھ 


ان هی إل اتمه توا شم ربوم کا اَل ال ها ین 
شطنه [سورة النجم: ۲۳]. 

وقال عن هود: إنه قال لقومه : یی وت او 
مار باوخ ما درل ال با من شاطلن» [سورة 
الأعراف : ۰۲۷۱ 

"رر ےت 


السجن: «... رات فک جد أي اله یذ الا 


رح ری رت ار 


9 ما تَعبْدُونَ من دونو إلا 713 مها انش رازگ 
ما اَل اه ها من سنه [سورة يوسف: ۳۹ 40]. 
ولهذا كانت الرسل - علیهم الصلاة والسلام - 
یقولون لأقوامهم : عدوا أله ما تک ین اکم غير رن 
الأعراف : ۰۲04 ولکن آبی ذلك المشرکون واتخذوامن 
دون الله له یعبدونهم مع الله سبحانه و تعالى» 


ویستنصرون بهم » ويستغيثون. 

وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة 
ببرهانين عقلیین : 

الأول: أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من 
خصائص الألوهية» فهي مخلوقة لا تخلقٌ» ولا تجلب 
نفع لعابديهاء ولا تدفع عنهم ضررّاء ولا تملك لهم 
تاو لات ار ییک امن ارات ولا 
يشاركون فیه. 

قال الله تعالی : فَزواضَذ این اه ا ویک 
کے یکت نشم ضا ولا تما ولا 
یلکوت موتا وآ OLY‏ کٹ :۳ 

٠‏ وقال ان نف ایب ۳ ا 


ی وت ألسفلعة 
هنده الا لمن ا كاد [سورة‌سبا : ۷ ٤‏ وقال تعالی : 
اشر مك يدان کن رز ره( :1 متفر کم کت 


ولا من یروت () [سورة الاعراف: ۰۱٩۱‏ ۱۹۲]. 


واذا كانت هذه حال تلك الالهة + فان اتخاذها آلهة 
من أسفه السفه وأبطل الباطل. 

والثاني : أن هؤلاء المشرکین کانوا یرون بأن الله 
تعالی وحده الرب الخالق الذي بيده ملکوت کل شيء. 
وهو يجير ولا یجاز عليه» وهذا یستلزم أن یوخدوه 
بالألوهية» كما وحدوه بالربوبية» كما قال تعالی : ييا 


2 .- ہے سر ۲ ۔مرعر صظ KT‏ - س2 بر مس بج مر 
التاش ادوا ری انی خلقخ وای من یک لعل 
ہہ 2 K2‏ سے ۳ ج ص ا صم عرض 7 ٦آ‏ ر A‏ 
تتفون ڑکا الزی جَعَل لک آلازش فرشا والسَماء ام وانزل 

ر ےچ مهم 27 ہے تج وع ےس سے روا 2 
من السا مج ہو بن مرت را لُك خلا لوا 


آندادا وانتم درت 4€ [سورة البقرة: ۰۲۱ ۲۲]. 
1 کے 


رص ری رل 2 
1۲ بم 


وقال تعالی : «إولين سالتهم من حلقھم لیقوان امه ا 
کرد 4 [سورة الز خرف : ۸۷]. 


- 5 1 2 ےو of WA lu yor‏ 24 
وقالتعالى: مؤقل من يرز من السماء والارض 1 : 
يك ۴ھ 211 دم و ماي سد مر ےرہ بر ہے 
یملك السَمم والابضٹر ومن مرج الم من اَلْمَیتِ وخرح الميّت 
ي ت ۳9 ہب ہت سرسرے کر ہر سر 2 ہو سس 2 کر 
وت الي ومن يدير الأ فسيقولون اللہ مُت أ نره © 
عل 
کے صا سا مر ار 


۳۹ کو م 7 رم ہے ره مر نم 29 
یک اه ریک لن مادا بت ای رل اسکل کا 


۳ 
2 


6 


سو 
نصرفورت 4# [سورة يونس : ۱ء ۳٢۲٢‏ 


الأمر الرابع مما یتضمنه الایمان باه : الایمان 
بأسمائه وصفاته : 

أي : إثبات ما آثبته الله لنفسه في کتابه» أو سنة رسوله 
لا من الأسماء» و الصفات» على الوجه اللائق به من 
غير تحریف. ولا تعطیل» ولا تکییف» و لا تمثيل» قال 
الله تمالی: هزور الاما الق ادعو يا ودرا لب 
پلیلوت ف آستیه سيجرو ما کاو يعملون و [سورة 
الاعراف: ۰۲۱۸۰ وقال تعالی : وله الْمَثَلُ الک في السَنواتٍ 
والارض وهو عبر الْحَِکِ ہ4 [سورة الروم: ۰۲۲۷ وقال 
تعالی : ایی کته ش٤‏ و ایخ ال (سورۃ 
الشوری: .]١١‏ 

وقد ضلّ في هذا الأمر طائفتان : 

[حداهما : (المعطلة) الذین آنکروا الاسماء 
والصفات. أو بعضها زاعمین أن إثباتها لله یستلزم 
التشبیه» أي : تشبیه الله تعالی بخلقه وهذا الزعم باطل ؛ 
لوجوه؛ منها : 

ا لول : أنه یستلزم لوازم باطلة ؛ کالتناقض في کلام الله 


سبحانه » وذلك أن الله تعالی أثبت لنفسه الأسماء والصفات 
ونفی أن يكون کمثله شيء» ولو کان |ثباتها یستلزم التشبیه ؛ 
لزم التناقض في کلام الله » وتکذیب بعضه بعضا ‏ 

الثاني : أنه لا یلزم من اتفاق الشیئین في اسم أو صفة 
أن یکونا متمائلین» فأنت تری الشخصین یتفقان في أن 
کلاً منهما انسان سمیع؛ بصیر» متکلم ولا یلزم من 
ذلك أن يتماثلا في المعاني الانسانية» والسمع؛ 
والبصر والکلام. 

وتری الحیوانات لها آیدٍ» وأرجل» وأعينٌ» ولا یلزم 
من اتفاقها هذا أن تکون آیدیها وأرجلهاء وأعینها 
متمائلة. 

فإذا ظهر التباین بين المخلوقات فیما تتفق فيه من 
آسماء أو صفات؛ فالتباین بين الخالق و المخلوق 
ین وأعظم. 

الطائفة الثانية: (المشبّهة) الذین أثبتوا الاسماء 
والصفات مع تشبیه الله تعالی بخلقه» زاعمین أن هذا 
مقتضی دلالة النصوص ؛ لأن الله تعالی یخاطب العباد بما 
یفهمون» وهذا الزعم باطل ؛ لوجوه. منها : 


الأول: أن مشابهة الله تعالی لخلقه آمر یبطله العقل 
والشرع» ولا یمکن أن یکون مقتضی نصوص الکتاب 
والسنة أمرًا باطلا. 

الثاني : أن الله تعالی خاطبَّ العباد بما یفهمون من 
حیث أصل المعنی» آما الحقيقة والکثه الذي عليه 
ذلك المعنی ؛ فهو مما استأثر الله تعالی بعلمه فیما یتعلق 
بذاته وصفاته. 

فإذا أثبت الله لنفسه أنه سمیع ؛ فان السمع معلوم من 
حیث آصل المعنى» (وهو إدراك الأصوات) لکن حقيقة 
لك لنت ی سح اف تعلي غیر معلومة؛ لان حقیت: 
السمع تتباین حتی في المخلوقات؛ فالتباین فیها بين 
الخالق و المخلوق أبٔین وأعظم. 

واذا آخبر الله تعالی عن نفسه أنه استوی على عرشه ؛ 
فان الاستواء من حيث أصل المعنی معلوم» لکن حقيقة 
یں ہیں مم سو و 
الله على عرشه؛ لأن حقيقة حقيقة الاستواء تتباین في حق 
المخلوق؛ ن کرس مستقر کالاستواء 


على رحل بعير صعب نفور ؛ فإذا تباینت في حق المخلوق ؛ 
فالتباین فيها بین الخالق و المخلوق آبین و عظم. 

والایمان بالل تعالی على ما وصفنا یثمر للمومنین 
ثمرات جلیلت منها : 

الأولی : تحقیق توحید الله تعالی» بحیث لا یتعلق 
بغیره رجاء» ولا خوف» ولا یعبد غیره. 

الثانية : كمال محبة الله تعالی وت ظیمه بمقتض 
أسمائه الحسنى» وصفاته العليا. 


1 


۳ 


الثالثة : تحقیق عبادته بفعل ما آمر به» واجتناب ما 


دك 


الایمان بالملائکة 
الملائکة : عالم غیبیْ» مخلوقون عابدون لله تعالی» 
ولیس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء» خلقهم 
الله تعالى من نورء ومنحهم الانقياد التامٌ لأمرہء والقوة 
على تنفيذه. قال الله تعالى : #... ومن چنده لا سکرو عن 
عبادیه. ۲ حون 2 سیحون ال ولا یفٹروت ۹6 
[سورة الانبیاء : ۱۹ء ۲۰]. 
وهم عدد کثیر» لا يحصيهم إلا الله تعالی » وقد ثبت 
في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة 
المعراج أن النبي و رفع له البيت المعمور في السماء 
يُصلّي فيه کل يوم سبعون ألف ملك» إذا حرجوا لم يعودوا 
إليه آخر ما علیهم(. 


والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور : 
الأول: الریمان بوجودهم. 
)۱( رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب المعراج رقم: 


(۰)۳۲۷ ورواه مسلم» کتاب الایمان باب الإسراء برسول اللہ 
َة إلى السموات وفرض الصلوات» رقم: .)٤(‏ 


الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه 
(کجبریل) ومن لم نعلم أسماءهم نؤمن بهم إجمالاً. 

الثالث : الإيمان بما علمنا من صفاتهم» كصفة 
(جبریل) فقد آخبر النبي و أنه رآه على صفته التي ُلق 
علیها . وله ستمائة جناح قد سذ الأفق. 

وقد يتحول المَلّك بأمر الله تعالی إلى هيئة رجل » كما 
حصل (لجبريل) حين أرسله الله تعالى إلى مریم فتمثّل لها 
بشرا سویّا » وحين جاء إلى النبي و وهو جالس في أصحابه» 
جاءه بصفة رجل شديدٍ بياض الثياب» شديدٍ سواد الشعر 
لتر عله ان ارت اعت اعت اشنت 
فجلس إلى النبي وا فأسند رکبتیه إلى ركبتيه » ووضع کفیه 
على فخذیه وسأل النبي اة عن الاسلام والایمان» 
والإحسان» والساعة وأماراتها ؛ فأجابه النبي 4لا 
فانطلق ثم قال و : «هذا جبریل أتاكم یعلمکم دینکم» . 

وكذلك الملاتکة الذین آرسلهم الله تعالی إلى 


() رواه مسلم كتاب الإیمان: باب بیان الإيمان والاسلام 
والاحسان رقم .)٩۳(‏ 


إبراهيم » ولوط کانوا على صورة رجال. 

الرابع مما یتضمنه الإيمان بالملائکة : الایمان بما 
علمنا من آعمالهم التي یقومون بها بأمر الله تعالی ؛ 
كتسبيحه» والتعبد له ليلا ونهارًا بدون ملل» ولا فتُور. 

وقد یکون لبعضهم آعمال خَاصّة. 

مثل : جبریل الامین على وحي الله تعالی» يرسله الله 
هالی اھر والرسل. ٠‏ 

ومثل : میکائیل : الموکل بالقطر أي بالمطر و النبات. 

ومثل : إسرافيل : الموکل بالنفخ في الصور عند قیام 
الساعة وبعث الخلق. 

ومثل : ملك الموت: الموکل بقبض الأرواح عند 
الموت. 

ومثل : مالك : الموکل بالنار» وهو خازن النار. 

ومثل : الملائكة الموکلین بالاجیةٍ في الارحام» إذا 
آتم الانسان آربعة آشهر في بطن آمه » بعث الله إليه ملكا 
وأمره بکتب رزقه» وأجلی وعمله» وشقی » أو سعید. 

ومثل : الملائكة الموکلین بحفظ أعمال بني آدم 


وکتابتھاء لکل إنسان ملکان آحدهما عن اليمين و الثاني 
عن الشمال. 

ومثل : الملائكة الموکلین بسوال المیت إذا وضع في 
قبره ؛ يأتيه ملکان يسألانه عن ربه » ودینه» ونبیه. 

والایمان بالملاتکت يثمر ثمراتٍ جلیلك منها : 

الأولى : العلم بعظمة الله تعالی » وقوّته » وسلطانه 
فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. 

الثانیة : شکر الله تعالی على عنايته ببني آدم» حیث 
وگل من هؤلاء الملائكة من یقوم بحفظهم» وكتابة 
آعمالهم» وغیر ذلك من مصالحهم. 

الثالثة : محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله 
تعالی. 

وقد أنكر قوم من الزائغین کون الملائكة أجسامماء 
وقالوا : إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات» 
وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله ی 
وإجماع المسلمين. 


قال الله تعالى: مامد لہ فاطر السَّموتِ وَألَْضِ جا 


كي 


ووه 7 م له لس روص رور 
رسلا او اجتحار من وثلاث وريلع 46 [سورة فاطر: .]١‏ 


مجر سيران 


المك 
2 


سس 


۳ 7 رک من سم ح للم بے مك سے 1 
مجر سے سم 00 
المليكة يضرنوت وجوهَهم وأدبترهم که [سوره الانفال: .]٠١‏ 
5 يب ۰ بے 72 سے ۰ 2 میں کے سر مر“ 
وقال تعالی: ولو تری إذ الللمون فى عَمرْتٍ ألْوْتِ 
راب رخ سو سم کے ٠.‏ < ره 2 ص 
والماتیکه باسطوا ليم حرجا اسم 4[سورۃالأنعام:۹۳]. 


وقالتعالى: محف إِذا فرع عن قلوبهم الوا مادا قَالَ 


5 


رک لو لی رو الد اسورةسبا: 00۳ 

وقال في أهل الجنة: ٭... ولیک یتح عم من 
کی باب 69 سكم یکر يما ہے بن (سوره 
الرعد: ۰۲۳ ۲]. 

وفي صحیح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي و قال : «إذا أحب الله العبد نادى جبريل : إن الله 
يحبٌ فلانا فأحببه ؛ فيحبّه جبریل» فينادي جبریل في آهل 
السماء : إن الله يحب فلاناً فأحبُوہ؛ فيحبه أهل السمای 
ثم یوضع له القبول في الأرض» . 


)۱( رواه البخاري» کتاب بدء الخلق» باب ذکر الملائكة» رقم: 
(۳۰۳۷). 


وفیه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي 
5 : «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب 
المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس 
الإمام ؛ طووا الصحف. وجاءوا يستمعون الذکر»۳. 

وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا 
قوى معنوية» كما قال الزائغون» وعلى مقتضی هذه 


النصوص أجمع المسلمون. 


RF 


س لے 


( رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائکة؛ رقم : 
(۳۰۱۳۹). 


الایمان بالکتب 

الکتب : جمع (کتاب) بمعنی (مکتوب). 

والمراد بها هنا : الکتب التي آنزلها الله تعالی على 
رسله رحمة للخلق» ومداية لهم» لیصلُوا بها إلى 
سعادتهم في الدنیا والآخرة. 

والإيمان بالکتب یتضمن أربعة آمور : 

الأول: الایمان بأن نزولها من عند الله حمًا. 

الثاني : الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه : کالقرآن 
الذي نزل على محمد بء والتوراة التي أنزلت على 
موسی يك والإنجيل الذي أنزل على عيسى إل 
والرّبُور الذي أوتيه داود و وأما مالم نعلم اسمه؛ 
فنؤمن به إجمالا. 

الثالث : تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن» 
وأخبار ما لم یبڈل أو یحرّف من الكتب السابقة. 

الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضا 
والتسليم به سواء أفهمنا حكمته أم لم نفهمهاء وجميع 
الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم قال الله تعالى : 


زی(  _‏ س 


سر سے فجن لے 


وارلا یک الكتب الح مصیقا لما بترت يديد ین الڪ 
ومھیینا عه [سورة المائدة: 4۸] أي 

وعلی هذا» اھ e‏ 
الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقرّه القرآن. 

والایمان بالکتب یثمر ثمراتٍ جلیلًء منها : 

الأولی : العلم بعناية الله - تعالى - بعباده» حيث 
أنزل لکل قوم کتابا بهدیهم به. 

الثانية : العلم بحكمة الله تعالى في شرعه» حيث شرع 
و یره ای لکل 
جعلتا ینک سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً» [سورة المائدة : 4۸]. 

الثالثة : شکر نعمة الله في ذلك. 


RO 


الایمان بالرسل 

الرسل : جمع (رسول) بمعنی : (مرمّل) أي مبعوث 
بابلاغ شيء. 

والمرادهنا : من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. 

وأول الرسل نوح - عليه السلام - وآخرهم محمد وا 

قال الله تعالى: اوح لیک گا اوح إل وج 
وال ین بعیوء46 [سورة النساء: ۱7۳]. 

وفي صحیح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
في حدیث الشّفاعة أن النبي يي : «ذکر أن الناس یأتون 
إلى آدم ؛ لیشفع لهم» فیعتذر إليهم ویقول : ائتوا نوح 
آول رسول بعثه الله» وذکر تما الحدیث". 

وقال الله تعالی في محمد کا : ماکان ند آبا أَحَرٍ 
ون الک وتكن رسو الہ رنه [سورة الأحزاب]. 

ولم تخل أمةٌ من رسول یبعثه الله تعالی بشريعة مستقلة 


)۱( رواه البخاري» کتاب الرقاق» باب صفة الجنة و النار» رفم 
(۱۱۹۷). 


(ع( | 


وی ویب میب و لیجددها 
قال اه تعالى: رد نقتا ف کل امو ر أ 
عدوا أ رک نیوا ارت که سور التحل: . 

وقال تعالی : ون ین امَو إلا حلا ہا َي [سورة 
فاطر : ۱ ۳]. 


وقال تعالی : إن رلا له نها مُدی وود کہ 
ا و و رن أَسْلمُا رن هادواکه [سورة المائدة: .]٤٤‏ 
والرسل بشر مخلوقون؛ لیس لهم من خصائص الربوبية 
والألوهية شيء قال الله تعالی عن نبيه محمد ول وهو 
سيد الرسل» وأعظمهم جاه عند الله : وت 
لتفيبى تفا ولا ما با ما کہ اف ولو کت الم ایب 
تکارت ین لحار وما مَس الو إن نا لا تير ویر لو 
نون که [سورة الاعراف : ۱۸۸]. 
وقال تعالی : فل ان ل أ: 
ل E‏ و ۳4 
لي لن بن من الله أحد ون أ 


الجن: ۰۲۱ ۲۲]. 
وتلحقهم خصائص البشرية : من المرض؛ والموت 


۳ ررر 272 مسا مس 8 چے شه 
لك لک ضرا ولا رشدا( رن قل 
۳1 ا 


ن دونو ملتحدا 46 [سورة 


37 


O 


والحاجة إلى الطعام» والشراب» وغير ذلك» قال الله 
تعالی عن إبراهيم - عليه الصلاة و السلام - في وصفه 
لربه تعالى : ایی شر لوین رون © ولا رٹ که 


1۸ ہے 


غیت © لدی بین كر مین 4 [سورة الشعراء: 
۹ ۰۲۸۱ 

وقال النبي 285 «إنما آنا بشر مشلکم آنسی كما 
تنسون ؛ فإذا نسیت؛ فذگرونی؛''. 

وقد وصفهم الله تعالی بالعبودية له في آعلنی 
مقاماتهی وفي سياق الثناء عليهم ؛ فقال تعالی في نوح 
کل : 1-0 ت ندا کا [سورة الاسراء: ۳] وقال في 
محمد للا : وارك الى برل وان صل عبیوہ لتك 
کیت ندرا © [سورة الفرقان: ۱]. 

وقال في إبراهيم» واسحاق؛ ویعقوب - صلّی الله 
علیهم وسم -: لكر عد وم ون ریب 
انی والاتصضر 69 إا تشم مه ڪي الار 


)١(‏ روا البخاري کتاب آبواب القبلة» باب التوجه إلى القبلة حیث 
کانء رقم (۳۹۲). 


7 وم عندکا لین الْمصطفَينَ انار 4)©9 [سور: ص : ٤٠ء‏ 4۷]. 

وقال في عيسى ابن مریم ي : ان هُو لا عبد عم 
عليه وَحَعَلتَهُ ملا ی اشک یل ڑج [سورة الزحرف: .]٥۹‏ 

والإيمان بالرسل يتضمن آربعة آمور : 

الأول: الایمان بأن رسالتهم حق من الله تعالی؛ 
فمن کفر برسالة واحد منهم فقد کفر بالجمیع» كما قال الله 
تعالی : وکت رم نوج الْمَرَسلِين 49 [سورة الشعراء : ۰۲۱۰۵ 
فجعلهم له مکذیین لجمیع الرسل مع آنه لم يكن رسول 
غيره حین كذّبوه؛ وعلى هذا فالتصاری الذین كبوا 
محمدًا وَل ولم يتبعوه؛ هم مكذّبون للمسيح ابن مریم 
غير متبعين له أيضاء لا سيّما أنه قد بشرهم بمحمد گل 
ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول الیهم ینقذهم الله به 
من الصلالةء ويهديهم إلى صراط مستقيم. 

الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل : 
محمد وإبراهيم» وموسى» وعيسىء ونوح - عليهم 
الصلاة والسلام - وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من 
الرسل» وقد ذكرهم الله - تعالى - في موضعين من القرآن 
في قوله: وان اَن هم ولك وین فج 


رهم وموم می وعیسی آ بن مره [سورة الأحزاب : ۰۷ وقوله: 
شر گر کُم د من التب ما وعیٰ بهو وا وال اوح ایک و وما 


24 تاهج و مومی ويس أن فلز ولا تمرف فک 
[سورة الشوری: ۱۳]. 

وأما من لم نعلم اسمه منهم ؛ فنؤمن به إجمالاً» قال 
الله تعالى : «ولمَد أَرْسَلتا زشلاین قَبْلِكَ منهم کن قصَصا 
112 لیک وینهم تن لم تسس ع4 [سورة غافر : ۷۸]. 

الثالث : تصديق ما صح عنهم من آخبارهم. 

الرابع : العمل بشريعة من آرسل إلینا منهم» وهو 
خاتمهم محمد إل المرسل إلى جميع الناس» قال الله 
تعالى : «فلا ورك لا بوک حَقی يكوك فا سجر 
بک شم لا بدا ن اہم حا یک یت دسا 
میا ©4 [سورة النساء: .]٦٦‏ 

وللإيمان بالرسل ثمراتٌ جلیلةء منها : 

الأولى : العلم برحمة الله تعالی وعنایته بعباده» حبث 
آرسل إليهم الرسل؛ لیهدوهم إلى صراط الله تعالی 
ویبینوا لهم كيف یعبدون الله ؛ لأنٌ العقل البشري» لا 


CS‏ مه 
يستقل بمعرفة ذلك. 

الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. 

الثالثة: مَحبَّةٌ الرسل - عليهم الصلاة و السلام - 
وتعظیمهم والثّناء عليهم ہما یلیق بهم؛ لأنهم رسل 
الله تعالی» ولأنهم قاموا بعبادته» وتبليغ رسالتهء 
والتصح لعباده. 

۹0 ہہ" 
تعالى لا يكونون من البشر! وقد ذکر الله تعالى هذا 
الزعم» وأبطله بقوله سبحانه : وم مس الاس أن ینوا إذ 
هم آلهدی ال أن الوا له بسنا رَس رسوا وج) قل و ات في 
اش مَلَهِكةٌ يشوت میت را هر نک الما 
ملک رسوا 4 [سورۃالإسراء: ٤۹ء‏ ۹۵]. 

فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لابد أن يكون الرسول 
بشرًا؛ لأنه مرسل إلى أهل الأرض وهم بشر» ولو كان 
آهل الأرض ملائكة؛ لنرّل الله عليهم من السماء ملک 
کو سو سوہ الله تعالى عن 


پر 


المکذبین للرسل آنهم قالوا : ٭... إن سر الا بک یلا 


کے ےت ےت أن وکا َا کات يعمد ء#باژ) انوا شان 
2 سے مادم ےم ۰ ۲ 26 
تیب © تال لهم رسلهم إن ن إلا مشر 


ہے ی 11 
یمن EEE‏ ا کات یک 
دمن و أن 


سے 
اس 
2 


0 
3 


۳ ےتا 


7 1[ باذ ن له که [سورة إبراهيم : ۳۰۷۳ء 


۳ اء نے 2 


الایمان بالیوم الآخر 

الیوم الا خر : یوم القيامة الذي يُبْعتُ الناس فیه ؛ 
للحساب والجزاء. 

وسمي بذلك؛ لأنه لا یوم بعده حيث يستقرٌ أهل 
الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. 

والایمان بالیوم الا خر یتضمن ثلاثة آمور : 

الأول: الایمان بالبعث : وهو إحياء الموتی حين ينفح 
في الصور النفخة الثانية ؛ فيقوم الناس لرب العالمين» 
خناء ع منتعلین عا فيا مستترین » غزولا فیر 


مختتنین» قال الله تعالى : كما بت ول کی دم 
وعدا علا اک علي [سورة الأنبياء: ۱۰6]. 
والبعت: حق ثابت» دن عليه الکتات» و الْتّف 
قال اللہ تعالی : م کر بعد لاک لو © خر ینہ 
وم الْقِيمَةٍ بعرت ©4 [سورة المژمنون : ١۱ء .]١5‏ 


(0 


عراة غرلاًا . متفق عليه . 


وأجمع المسلمون على ثبوته» وهو مقتضی الحکمة 
حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادّا 
يجازيهم فيه على ما شرعه لهم فيما بعث به رسله قال الله 
تعالی : «أْفحَربسمْ ما خلفنلکم عبتا کم با لا عون 
49 [سوره المؤمنون: ۱۱۵] وقال لنبییه ال : « إن اى 
. قرش ملك آلفرءابت لاد إلى معا [سورة القصص : ۸۰]. 

الثاني : الایمان بالحساب والجزاء: یحاسَت العبد 
على عمله» ویجازی علیه» وقد دلٌ على ذلك الکتاب 
والسنة» وإجماع المسلمين. 

قال الله تعالى: و إل إا © شم رد علدا 
حسابہُم (6) که [سورة الغاشية: ٢۲ء ]٢٢‏ وقال تعالى : «إمن جاه 
لد ما عَمْرُ آنکالها وس بج بالشینکے ذلا مج الا يلها 
هم لا لوح )€ [سورة الأنعام: ۱۲۰] وقال تعالى: 
(۱) اللفظ لمسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنياء 


رقم : (۲۸۵۹). وأخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف 
الحشر رقم (1۵۲۷). 


2 2 و ص ر رحج م عد 
مر و eo a‏ 7 رصم تل یه کو MI‏ ےہ کی 
ونضع الموازين القسط لبور الْقيلمَةٍ فلا نظلم نفس شيعا ون 
2 ج کے 2 ص ا ۳ کے سے 
كات نکال ىة من خردلِ السا بها وگ بتا خسرت که 


سم رمث 


[سورة الأنبياء : 4۷]. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي اَل قال : 
"إن الله يدني المؤمن ؛ فیضع عليه کنفه - أي ستره - 
ويسترة» فیقول : أتعرف ذنب کذا ؟ أتعرف ذنب کذا ؟ 
فیقول: نعم » أي رب حتی إذا قَرَرَهٌ بذنوبه» ورأى أنه قد 
هلك ؛ قال: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم ؛ فيعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون ؛ 
فينادى بهم على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم» ألا لعنة الله على الظالمین»). متفق عليه . 

وصح عن النبي بي : «آن من هم بحسنة فعملها ؛ كتبها 
الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
کثیرة وآن من هم بسيئة فعملها؛ كتبها الله سيئة 


(۱) روا البخاري. کتاب المظالم» باب قول الله تعالی ألا لعنة الله على 
الظالمین» رقم: )۲۹٥٥٣(‏ ومسلم کتاب التوبة» باب قبول توبة 
القاتل وإن کثر قتله» رقم (۲۷۸). 


0 و 


وقد آجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء 
على الأعمال» وهو مقتضى الحكمة ؛ فان الله تعالى أنزل 
الكتب» وأرسل الرسل» وفرض على العباد قبول ما جاؤا 
به» و العمل بما يجب العمل به منه» وأوجب قتال 
المعارضین له وأحل دماء‌هم وذریّاتهم ونساء‌هم 
وأموالهم فلو لم يكن حساب ولا جزاء؛ لكان هذا من 
جو وت وقد آشار الل تعالی 
إلى ذلك بقوله: لا ایک أل ابیت ناک 
الع فص عم 1 كا ابیت » [سور: 
الأعراف : ٦ء‏ ۷]. 

الثالث : الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الابدي 

فالجنة دار النعيم التي آعدها الله تعالى للمؤمنین 


)۱( رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» رقم: 
)٦٦٦٦(‏ ورواه مسلم» کتاب الایمان» باب إذا هم العبد بحسنة 
کتبت وإذا هم بسيئة لم نکتب» رقم : (۳۳۵), 


ان باليوم ار 


المتقین» الذین آمنوا بما آوجب الله علیهم الایمان به 
وقاموا بطاعة الله ورسوله» مخلصین لله؛ مُتمین 
لرسوله» فیها من آنواع النعیم اما لا عين رأت» ولا آذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشر؛''' قال الله تعالی : 


کر وک مس رو رم و ہے ے۔ ہہ اہ مد ا کے 
إت الین ءامنوأ وعملوا لمحت أؤليك هر خبر الَريَ ڑکا 
۳ 

ہے ہر ماسو م 22 


رس د 


جزاؤهم عند رهم جت عدن ری من کا الم لین فا آبدا 
ی أله عم وروأ عله لك لن خی ره( [سورة البينة : 
۷ وقال تعالی : لا تعلم تقش کا أخفی هم من فر من 
جرا ما انوأ يعمو للا 46 [سورة السجدة: ۱۷]. 

وأما النار: فهي دار العذاب التي أعدُھا الله تعالی 
للکافرین الظالمین» الذین کفروا به وعصوا رسله فیها 
من آنواع العذاب» والنّکال ما لا یخطر على البال قال 
الله تعالی : «واکَوا ار ای وت الکنں )6 [سورة آل 
عمران: ۰]۱۳۱ وقال تعالی : وق الق من ریک کمن کا 
. لا اعدا لاظیلمیت تما ػحاط مب 


8 
سی سے 


)۱( رواه البخاري» كتاب بدء الخلق› باب ما جاء فى وصف الجنة 
وأنها مخلوقت رقم : (۳۰۱۷۲). 


وس كرام 


َ‫ ہے ہی لاس 1 2 2 ہس ڑوم 7 11 32 
شرَاِوٹھَا ون یسیوا بعانُوأ یمام امهل ینوی الوجوه بش 
راب وسات مرتفقا ©6 [سورة الكهف: ۲۹]ء وقال 
تعالی : لن آله لعن الکفرن وآعد طم سرا 9©) خَِلينَ فا 


مر ہے و حر ساس کی م فى جعت ہے۔ دتو وو وود 


أبدا لا بجدون ولا ولا ضا © يوم تلب وجوههم في التار 


وم 
رص ر 


دقولون یت أطعتا الله وأطعتا رو © [سورةالأحزاب : 14 .]٦٦‏ 

وللإيمان بالیوم الا خر ثمراث جلیلة منها : 

الأولى : الرغبة في فعل الطاعة والحرص علیها ؛ 
رجاء لثواب ذلك الیوم. 

الثانیة : الرهبة من فعل المعصیة» ومن الرضی بها ؛ 
خوفا من عقاب ذلك اليوم. 

الثالثة : تسلية المومن عمًا یفوته من الدنیا بما یرجوه 
من نعیم الآخرة» وئوابها. 

وقد أنكر الکافرون البعث بعد الموت؛ زاعمین أن 
ذلك غير ممکن. 

وهذا الزعم باطل» دلٌ على بطلانه الشرعء والحس» 
والعقل. 

أما الشرع : فقد قال الله تعالى : رع آل نان 


بر 4 


عأ ل بك 1 0 9 عل لل يرد 
[سورة التغابن : ۷]. وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه. 
وأما الحس : فقد أرى الله عباده إحياء الموتى فى هذه 
الدنیاء وفى سورة البقرة» خمسة أمثلة على ذلك» هی : 
1 57 5 24 2 شی یھ 
المثال الأول: قوم موسى حين قالوا له : ٭للن نَؤْمِنَ لك 
حق ری الله جهسرة که [سورة البقرة: 00] فأماتهم الله تعالى» 
¢| م ہہ اه مه ما ہہ ۔ کے ہے سس مر سر سرک 
إسرائيل : وذ فلت موی آن ومن لك حى رى الله جهسرة 
ہک سب مس مو رم مرمع وی ے م E8‏ کے ہم 
خدتج آمَدیقه راتر تظروة © 2 : بعفتکم رل بد مویک 
لک تنکریت )> [سورة البقرة: ۰۵۵ ۵1]. 
المثال الثاني : في قصة القتیل الذي اختصم فيه بنو 
إسرائيل» فأمرهم الله تعالی أن یذبحوا بقرة فیضربوه 
ببعضها ؛ لیخبرهم بمن قتله» وفي ذلك یقول الله تعالی : 
مج ماه یمه را ماو وم ورے ہے مس وو ر 
ووذ قللتر نفسا فادراتم فا وله خرج ما 38 ES‏ 
0پ [سورة البقرة: ۰۷۲ ۷۳]. 


الایمان بالیوم الا خر 


ديارهم فرارًا من الموت وهم ألوف؛ فأمات جو 
ل مس : 3ال 


ررم د 


کر 
تر إ 
1 7 ور مر ره 
حرجا من ورمع وهم آلوک حَدَر الموت قال لیم اه 0 
یں 


4 


27 


ل ع - 
هم ارک الله لذو ق 


2 
e 


لا تروت ه [سورة البقرة: "47 7]. 


المثال الرابع : : في قصة الذي مر على قرية ميِتَة مشة 
فاستبعد أن یحبیها الله تعالى ؛ فأماته الله تعالى مئة سنة» 


تکُموکا لخا کا بيت لَه کال أعْلَمْ اد الہ ع کل 
یر قَيِيد لاپ [سورة البقرة: .]۲٥۹‏ 

المثال الخامس : في قصة إبراهيم الخليل» حين سأل 
الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتی ؛ فأمره الله تعالى أن 


الایمان بالیوم ال خر 


یذبح آربعة من الطیر» ویفرقهن آجزاء على الجبال التي 
حول ثم ینادیهن ؛ فتلتثم الأجزاء بعضها إلى بعض» 
ويأتين إلى ابراهیم سعيئاء وفي ذلك یقول الله تعالی : 


مد 
و سم 2 


ولذ ال امعم زب أرِنٍ کیت تي الموق 5ل اولم وین 
0 010 اف سر 
ك ہم ْمل عل کی جل یهن جا تم انم يك 
سيا ومد الک عَرِيرٌ كيم ©4 [سورة البقرة: .]٢٦٦‏ 

فهذه أمثلة حسّيّة واقعة» تدل على إمكان إحياء 
الموتی» وقد سبقت الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من 
آیات عيسى بن مریم في إحياء الموتى» وإخراجهم من قبورهم - 
بإذن الله تعالى -. 

وآما دلالة العقل : فمن وجهین : 

آحدهما : أن الله تعالی فاطر السموات, والأرض› 
وما فيهماء خالقهما ابتداء» والقادر على ابتداء الخلق» 
لا یمجز عن إعادته» قال الله تعالی : «َم ای یبد 
الع بر سور ره آفوت مد [سورة الروم : ۲۷]. وقال 


۶ 


رم چرس همم 4 ۲ .2 1 11 
تعالی: كنا بدانا اڑل کل نمیده وعدا عبت إا کا 


الایمان بالیوم الآخر 


عل [سورة الأنبياء: ۱۰6]. وقال آمرًا 0 سس 
نکر إحیاء العظام وهي رمیم : < بي لئ آنشاها ار 
مرو وو کل حل عَلِيمٌ © [سورةيس: ۷۹]. 

الثاني : أن الأرض تكون ميتة هامدة» ليس فيها شجرة 
خضراء ؛ فينزل عليها المطر؛ فتهتز خضراء حية» فيها 
من كل زوج بهیج» والقادر على إحيائها بعد موتها قادر 
على إحياء الأموات» قال الله تعالى : «ومن َي انك تی 


ےر ہے کہم رہم رس رر کا 


الک َة فد رت علا الماء هبرت وربت ان ال آحیاما 


مره مر سنا يع ہے 


ی موق لئ عل کل ىو فیدر 6 [سورة نصلت: ۳۹ء 


وقال تعالى : وان سم مآ صر انتا بو نب 


بے » س 


ت2 يعَتَ للصيد ارت () والتخل یقت ما طلم يد (2) را عاد 
تج بوه ا لت ت الع ۵6 [سورةق: .]١١ ۰٩‏ 
ویلتحق با لایمان بالیوم الآخر : الایمان بكل ما يكون 
بعد الموت مثل : 
(أ) فتنة القبر : وهي سوال الميت بعد دفنه عن ربه» 
ودینه» ونبیه؛ فیثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 


فة ل: ربي ال وديني الاسلام» ونبيي محمد ی 


ویضل الله الظالمين فیقول الکافر : ھا ھا لا آدري» 
ويقول المنافق أو المرتاب""*: لا آدري سمعت الناس 
یقولون شيا فقلته. 

(ب) عذاب القبر ونعیمه : فیکون للظالمین من 
المنافقین والکافرین. قال الله تعالی : #وَلوٌ کر إذ 
یمود عون الوت والتكيكة بايطا به رجا 
شم الم ُو عذاب آلهون يا کم توت کی اه 
رل ونت عن ابي سروه [سورة الانعام : ۹۳]. 

وقال تعالی في آل فرعون : لار رورت اعُد 
یا یرم کشوم اس آنا ال رمز امد الستاب> 
[سورة غافر : 1 4]. 

وفي صحیح مسلم من حدیث زید بن ثابت عن النبي 
ظا قال : «فلولا أن لا تدافنوا؛ لدعوث الله أن یسمعکم 
من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم آقبل بوجهه ؛ فقال: 
تعوّذوا باه من عذاب النار» قالوا : نعوذ بالله من عذاب 


)۱( (أو) للشك من الراوي كما في الصحیحین. 


النار» فقال : «تعوّذوا بالل من عذاب القبر»» قالوا : نعوذ 
بالله من عذاب القبر» قال : «تعوّذوا بالله من الفتن» ما 
ظهر منهاء وما بطن» قالوا : نعوذ باه من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن» قال : «تعوّذوا بالل من فتنة الدجال» قالوا: 
نعوذ بالله من فتنة الدجال(؟؟. 

ہرد و یج وس 
ا الست الوا رسا اه کک اموا رل يه 
کیک آلا اوا ولا روا وا ےت ی کم 
ودود 4€ [سورة فصلت : *[. 

و ی : فلولا دا بلقت لی © واشر 
تو (©) کن اقب ل مک ی له ول ۲ 
Er‏ کے ورم شش ے ےر جھے ہےےہ ہے 

2 تم عير مین ( یھ إن کم یقن (©) ناما إن کان من 7 

میت @ فرح وران وحن تیر که [سورة الواقعة :۸۳۰ .[A4‏ 
)0( رواه مسلم کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب عرض مقعد 


المیت من الجنة أو النار عليه» و إثبات عذاب القبر» و التعوذ منہ؛ 
رقم (۷۱۶۲). 


في المومن إذا آجاب الملکین في قبره: اينادي مناوِ من 
السماء : أن صدق عبدي؛ فأفرشوه من الحنة وألبسوه 
من الجنة. وافتحوا له باب إلى الجنت قال : فيأتيه من 
زوحها وطیبها ويفسحٌ له في قبره مد بصره»'. رواه 
آحمد وأبو داود فى حدیث طویل . 

۳ : fe. © 3 ۹ 1 9 

وقد ضل قوم من أهل الزیغ فانکروا عذاب القبر» 
ونعيیمه زاعمین أن ذلك غير ممکن لمخالفته الواقع» 
قالوا : فانه لو كُشف عن المیّت فی قبره؛ لژجد كما كان 
عليه » والقبر لم يتغير بیِعَةء ولا ضیق. 

وهذا الزعم باطل ؛ بالشرع» والحس. و العقل : 

آما الشرع : فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت 
عذاب القبر ونعیمه. 

وفي صحیح البخاري - من حديث - ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : (خرج النبي و من بعض حیطان المدينة ؛ 
)۱( رواه آحمد» کتاب حدیث البراء بن عازب, رقم : (۰)۱۸۰۳ وأبو 
داود» کتاب أول کتاب السنة؛ باب المسألة فى القبر وعذاب 
القبر رقم : .)٦)۷٥٤(‏ و 


مع 


فسمع صوت إنسانين يعَذْبَانِ في قبورهما» وذكر الحدیث» 
وفیه : «آن آحدهما کان لا یستتر من البول» وفي رواية: 
(من بوله)» وآن الا خر كان يمشي بالنميمة» وفي رواية 
لمسلم : «لا یستنزه من البول»'. 

وآما الحس : فان النائم یری في منامه أنه كان في 
مکان فسیح بهیج» یتنعم فيه» أو أنه كان في مکان ضیق 
موحش» یتألم منه» وربما یستیقظ آحیان مما رأى» ومع 
ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو علیه » والنوم 
آخو الموت. ولهذا سماه الله تعالی : (وفاة) قال الله 
تمالی : ال برق لش جين متا وی كر تت فى 
ماما مينك الى تى مما الموت ول الشفریح إل 
أجل سه [سورة الزمر: ۲ 

وأما العقل : فإن النائم في منامه يرى الرژیا الحق 
المطابقة للواقع» وربما رأى النبي ی على صفته » ومن 


)١(‏ روا البخاري» کتاب الادب باب النميمة من الكبائر» رقم 
6۷۸ ورواه مسلم کتاب الطهارة» باب الدلیل علی نجاسة 


البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (515). 


رآه على صفته ؛ فقد رآه حقّاء ومع ذلك» فالنائم في 
حجرته على فراشه بعيدٌ عما رأى» فاذا کان هذا ممکن 
في أحوال الدنیا ؛ آفلا یکون ممكنا في أحوال الا خرة ؟! 

وآما اعتمادهم فیما زعموه على أنه لو کشف عن 
المیت في قبره؛ لوجد كما كان عليه» والقبر لم یتغیر بسعة 
ولا ضیق ؛ فجوابه من وجوه منها : 

الأول : أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع» بمثل 
هذه الشبهات الداحضة التي لو تأمّل المعارض بها ما جاء 
به الشرع حى التأمل ؛ لعلم بطلان هذه الشبهات» وقد قيل : 

وكم من عائب قولاً صحيحً 

وآفته من القّهم السقيم 

الثاني : أن آحوال البرزخ من آمور الغیب التي لا 
يدركها الحس» ولو كانت تدرك بالحس ؛ لفاتت فائدة 
الایمان بالغیب» ولتساوی المومنون بالغیب. و 
الجاحدون في التصدیق بها. 

الثالث : أن العذاب والنعیمء وسعة القبر وضیقه ؛ 
نما یدرکها المیّت دون غيره» وهذا كما یری النائم في 


منامه أنه في مکان ضیّق موحش» أو في مکان واسع 
بهیج» والذي حوله لا یری ذلك ولا یشعر به» ولقد کان 
النبيئ ول يوحى إليه» وهو بين أصحابه؛ فيسمعٌ الوحي» 
ولا تة المحابة : وربما یتمثل له الملك رج“ 
فيكلّمه» والصحابة لا یرون الملك» ولا یسمعونه. 
الرابع : أن إدراك الخلق محدود بما مکنهم الله تعالی 
من إدراكه» ولا یمکن أن یدرکوا کل موجود» فالسموات 
السبع؛ والأرض» ومن فیهن» وکل شيء يسبح بحمد الله 
تسبیح حقيقيئً » يُسمعه الله تعالى من شاء من خلقه 
أحيانا» ومع ذلك هو محجوب عناء وفي ذلك يقول الله 
تعالى : شه الات ام وش ومن فين إن ين منم 
إل سیخ عرو ولیک لا هرد نیمه [سورة الإسراء: ٤٤]؛‏ 
وهکذا الشیاطین» والجن یسعون في الأرض ذهابا 
ولیابا » وقد حضرت الجن إلى رسول الله ول واستمعوا 
لقراءته» وأنصتُواء وولوا إلى قومهم منذرین» ومع هذا؛ 
فهم محجوبون عناء وفي ذلك يقول الله تعالی : یبن 


ر 


٤کم‏ لا یسم لبط ھا آخرع یک من الج بنزع عنما 


و رز مار ہر ریم ر 4 سر صر رر ۔ےہ اکرو و سے گر >> 
لاسما ليريهما سوءتهما انه, ردم هو وقبيله, من حَيّثْ لا 
ک۱ سو 


روم نا جملا شعن آزیاہ لن لا وود )4 [سورة 
الاعراف: ۰۲۲۷ وإذا کان الخلق لا یدرکون کل موجود؛ فانه 
لا یجوز آن ینکروا ما ثبت من آمور الغیب» ولم ید رکوه. 


الایمان با لقدر 

المَدّر (بفتح الدال) : تقدیر الله تعالی للکائنات» 
حسیما سبق به علمه» واقتضته حکمته. 

والایمان بالقدر یتضمّنُ آربعة آمور : 

الأول: الایمان بأن الله تعالی عالم بکل شيءء جملةً 
وتفصیلاًء أزلاً وأبدّا» سواء كان ذلك مما یتعلق بأفعاله» 
أو بأفعال عباده. 

الثاني : الإيمان بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح 
المحفوظ وفي هذين الأمرين يقول اللہ تعالى : مر تلم 
اک اہ کم ما فی انار رالازض إن لاک فى کتب ن دک 
على الہ بر )4 [سررة الحج: ۷۰]. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كَل يقول : «کتب 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 


- 
۰ 


جع ۱ 
ھ۶04 5 


(۱) رواه مسلم. كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى علیهما السلام؛ 
رقم (11۹۰). 


الثالث: الایمان بأن جمیع الکائنات لا تکون إلا 
بمشيئة الله تعالی» سواء أكانت مما یتعلق بفعله آم مما 
یتعلق بفعل المخلوقین» قال الله تعالی فیما يتعلق بفعله : 
ویک یکا ما ]کا راز [سورة القصص : ۰۲0۸ وقال : 
ویفعل له ما يمآ [سورة إبراهيم: ۲۷] وقال : فهر 
الى َولعظۂ في افیا کت یکا پ4 [سورهال عمران: ٦ا‏ 
وقال تعالی فیما یتعلق بفعل المخلوقین : لاوز سا ال 
تلهم یک کوک [آسورة النساء: 4۰]ء وقال : ولو 
17 اا ن وم شروک که [سورة الأنعام : ۱۱۲]. 
الرابع : الإيمان بأن جميع الکائنات مخلوقة لله تعالى 
بذواتهاء وصفاتهاء وحركاتهاء قال الله تعالى: 
ال یڈ کل تن وهو عق کل و کیل )4 (سور: 
الزمر :۰۲۹۲ وقال سبحانه : وای سل تو دود تیر 
[سورة الفرقان: ٢]ء‏ وقال عن نبیّه إبراهيم - عليه الصلاة و 
السلام - أنه قال لقومه : له کر وما تم 49 
[سورة الصافات : .]۹٦‏ 
والایمان بالقدر - على ما وصفنا - لا ينافي أن یکون 
للعبد مشيئة في آفعاله الاختيارية» وقدرة علیها ؛ لأن 


الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. 

أما الشرع : فقد قال الله تعالى في المشيئة: «إفّمن 
َه اد ال ری ماباکه [سورة النبا: ۰۲۳۹ وقال: مكنا 
عق أن نُک [سورة البقرة: ۰۲۲۲۳ وقال في القدرة: 
65 له ما سطع وأسمعوأ واه [سورة التغابن : ٩۲۱٩‏ 
وقال : لا کٹ الل تفا الا رسمه لها ما کسیٹ وما 
ما تست که [سورة البقرة: ۲۸۲]. 

وأما الواقع : فان کل إنسان یعلم أن له مشيئة وقدرة» 
بهمایفعل وبهمایترك ویفرق بين ما یقع بإرادته 
كالمشي» وما یقع بغیر إرادته كالارتعاش» لکنْ مشیئة 
العبد» وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالی وقدرته لقول الله 
تعالی : الس سا ینک أن يسم (و)) وما تاو لا أن مناه 
(OA‏ [سورةالتكوير: ۰۲۸ ۲۹]ء ولأن 
الکون كله ملك لله تعالی ؛ فلا یکون في ملکه شيء بدون 
040887۳ 

والایمان بالقدر - على ما وصفنا - لا يمنح العبد 
حجة على ما ترك من الواجبات» أو فعل من المعاصي؛ 
وعلی هذا ؛ فاحتجاجه به باطل من وجوه: 


ریا 


ااا دنه ين عم دلگ کب 


تو سس و سط ما أذاقهم 
الله بأسه. 


الثاني : قوله تعالى : رسلا مرب مزر لئ 
عل أله مدق ون لله یا كيه > 
[سورة التساء: ١٦٦]ء‏ ولو كان القدر حجة للمخالفین ؛ الم 
تنتف بإرسال الرسل 4 لان المخالفة بعد إرسالهم واقعة 
بقدر الله تعالی, 

الثالث : ما رواه البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - 
عن علي بن أبي طالب رض ضي الله عنه أن النبي يك قال : ما 
منكم من أحد إلا قد کتب مقعده من النار أو من الجنة» 
فقال رجل من القوم: ألا کل یا رسول الله؟ قال: 
١لا‏ اعملوا فکل مره نم قرأ: مان من أل و 4 » 
[سور: اللبل: ٥)ء‏ وفي لفظ لمسلم : «فكل مسر لما 


»مان ار الى 


خلق له" فأمر النبي ية بالعمل: ونهی عن الاتکال 
علی القدر. 

الرابع : أن الله تعالی أمر العبد وٹھاہ: ولم یکلفه إلا ما 
یستطیع: قال الله تعالی : الت أله تا تفت (سورة 
العهابن: ۱٦‏ وقال: لا یف اه تفس إلا مما 
[سور الیقرة: (۰]۲۸ ولو كان العبد مجبرّا على الفعل ؛ لكان 
مكلف بما لا يستطيع الخلاص منه. وهذا باطل؛ ولذلك 
إذا وقعت منه المعصية بجهل؛ أو نسيان. أو إكراه؛ فلا 
إثم عليه ؛ لأنه معذور. 

الخامس : أن قدر الله تعالی سر مكتومٌ لا يُعْلَمُ به إلا 
بعد وقوع المقدورء وإرادة العبد لما يفعله سابقة على 
فعله ؛ فتكون إرادته الفعل غير مب على علم منه بقدر الله 
وحينئذ تنتفي حجته بالقدر ؛ إذلا حجة للمرء فيما لا يعلمه. 


السادس: آننا نری الانسان يحرص على ما يلائمه من 


(1) رواء البخاريء كناب التقسيره باب فسنیسرهللیسوی رقم 
(٣ء‏ ورواه مسلم: کتاب القدر: باب کیفیة خلق الآدمي 
وکتابة جله رقم: (ہ۷٦1),‏ 


لع سس 


أمور دنياه؛ حتی یدرکە: ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه» 
ثم يحتجُ على عدوله بالقدر؛ فلماذا يعدل عما ينفعه في 
أمور دینه إلى ما يضره ثم يحتجٌ بالقدر؟ أفليس شان 
الأمرين واحدًا؟! 

وإليك مثالاً يوضح ذلك : 

لو كان بين يدي الانسان طریقان: آحدهما : ینٹھی ب 
إلى بلد كلها فوضی : قثل» ونهب» وانتهاك للاعراض 
وخوف: وجوع. 


والثاني : ينتهي به إلى بلد كلها نظام» وأمن مستتب» 
وعيش رغيد؛ واحترام للنفوس والاعراض و الاموال» 
فأي الطریقین يسلك؟ 

إنه سيسلك الطریق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام 
والامن؛ ولا بمكن لأي عاقل ابا أن یسلك طریق بلب 
الفوضی؛ والخوف: ويحتجٌ بالقدر؛ فلماذا يسلك في 
أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتجٌ بالقدر؟ 

ومثالا آخر: نری المريض یؤمر بالدواء ؛ فیشریہ؛ 
ونفسه لا تشتهیه» وينهى عن الطعام الذي يضر ؛ فب ركه 


۳۳ ای 


ونفسه تشتهیه . کل ذلك ؛ طلبً للشفاء والسلامة؛ ولا 
یمکن أن يمتنع عن شرب الدواء أويأكل الطعام الذي 
يضره» ویحتج بالقدرہ فلماذا يترك الانسان ما أمر الله به 


ورسوله أو یفعل ما تھی الله عنه ورسوله ثم يحتجٌ بالقدر؟ 

السابع: أن المحتجٌ بالقدر على ما ترک من 
الواجبات أو فعله من المعاصي: لو اعتدی عليه شخص 
فاخذ ماله. أو انتهك حرمتہء ثم احتجٌ بالقدرہ وقال: لا 
تلمني فان اعتداني كان بقدر الله؛ لم یقبل حجته: فکیف 
لا یقبل الاحتجاج بالقدر 


اعتداء غیره عليه » ویحتج به 


لنفسه في اعتدانه على حق الله تعالی؟! 


ويذْكَرٌ أن أمير المزمنین عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه رف إليه سارقٌ استحق القطع ؛ فأمر بقطع يده فقال : 
مهلاً يا أمير المومنین» فإنما سرقت بقدر الله ؛ فقال عمر: 
ونحن إنما نقطعٌ بقدر الله. 

وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها : 

الأولى : الاعتماد على الله تعالی عند فعل الا سباب: 
بحیث لا یعتمد على السبب نفسه ؛ لأ ن کل شيءبقدر الله تعالى. 


الثانية : أن لا يُعْجَب المرء بنفسه عند حصول مراده؛ 
لأن حصوله نعمة من الله تعالی ہما قَدّره من آسباب الخیر 
والنجاح وإعجابه بنفسه ينسيه شکر هذه النعمة. 

الثالثة : الطمأنينة» والراحة النفسیة بما یجزی عليه من 
أقدار الله تعالی ؛ فلا یقلق بفوات محبوب. أو حصول 
مکروه؛ لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السموات 
والأرض» وهو کائن لا محالة» وفي ذلك یقول الله 
تعالی : ما ماب ین نوی الْأرضٍ ولا ف شیک ان 
یئ کل تال فور )4 [سور: الحدید: ۰۲۷ 0۲۲۳ ویقول 
النبي قگ: «عجب لأمر المومن إنّ آمره كلّه خیر» ولیس 
ذاك لاحد الا للمومن» إن آصابته سرام * ؛ فکان خيرًا 
له وان آصابته ضراء صبر ؛ فکان خيرًا له». 


(0١)‏ رواه مسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب الممن آمره كله خير» رقم 
(۷۲). 


وقد ضل في القدر طائفتان : 

[حداهما : الجبرية الذین قالوا إِنَّ العبد مجبر على 
عمله» ولیس له فيه إرادة ولا قدرة. 

الثانية : القدرية الذین قالوا : إِنَّ العبد مستقل بعلمه في 
الارادی والقدرة» ولیس لمشيئة الله تعالی وقدرته فيه أثر. 

والرد على الطائفة الأولى (الجبریة) بالشرع والواقع : 

آما الشرع : فان الله تعالی آثبت للعبد إرادة ومشيئة» 
وأضاف العمل إليه» قال الله تعالی : #منحكم من بريد 
الا وینگم من ريد اضر > [سورة آل عمران: ۱۵۲] 


7 7 1 ر مع 2 2 وط 7 ےر یو رص سم 
وقال تعالی : طلوَثْل الْحقّ من ريک فمن کا فلِؤمن ومن شا 
مرح سم 3 سس یر الل ہے مرو ےہ 2 ۳ ور ے‫ 
کف إا دا لالم تارا أحاط میم سرادفه ا الاية [سورة 

7 7 5 ےو ے مر کی e‏ سط مر مر ی کے سم 
الکهف : ۲۹] وقال تعالی : ٭لامن عیل صلا فلنفساء ومن اس 


سے 
سر رص رم 28ہ مر پ“ 


لا وما ریک بر ید ہ4 [سور: نصلت: 47]. 

وأما الواقع: فان کل إنسان یعلم الفرق بین أفعاله 
الاختيارية التي یفعلها بارادته : كالأكل» والشرب 
والبیع» والشراء» وبين ما یقع عليه بغير |رادته : کالارتعاش 


من الحمى» والسقوط من السطح؛ فهو في الأول فاعل 


مختار بارادته من غير جبر» وفي الثاني غير مختار؛ ولا 
مرید لما وقع علیه. 

والرد على الطاتفة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل : 

آما الشرع : فان الله تعالی خالق کل شيء» وکل شيء 
کائن بمشیئته» وقد بسن الله تعالی في کتابه أن آفعال 
العباد تقع بمشیئته فقال تعالی : ولو کا له ما َكَل 
زیت ین بیهم ين بَحَدِ ما جام ات ولك الوا 
یم گن امن ینم گن کنر ولو کا الہ ما او لک 
الله سل ما ريده [سورة البقرة: ۰۲۲۵۳ وقال تعالى : ولو 
شتا ایتا کل تقیں هدما وکن سی الیل یی کلام 
جهتر س الْجِدَّةِ ولاس میت [سورة السجدة: ۱۳]. 

وأما العقل : فان الکون كله مملوك لله تعالی» والانسان 
من هذا الکون؛ فهو مملوك لله تعالی» ولا یمکن للمملوك 


أن یتصرف في ملك المالك إلا يإذنه ومشيئته. 


OD 


أهداف العقیدة الاسلامية 

الهدف (لغة) : یطلق على معان منها : (الغرّض 
ینصب لیرمی إليه» وکل شيء مقصود». 

وأهداف العقیدةا لاسلامية : مقاصدها وغاياتها النبيلة» 
المترتبة على التمسك بهاء وهي كثيرة متنوعة فمنها : 

أولا: إخلاص النية» والعبادة لله تعالی وحده ؛ لأنه 
الخالق لا شريك له؛ فوجب أن یکون القصد. والعبادة 
له وحده. 

ثانیت : تحریر العقل والفکر من التخبّط الفوضويٗ 
الناشیم عن خر القلب من هذه العقيدة ؛ لأن من خلا قلبه 
منها؛ فهو إما فارغ القلب من کل عقيدة وعابد للمادة 
الحسّيّة فقط » واما متخبط في ضلا لات العقائد» والخرافات. 

الث : الراحة النفسية» والفكرية» فلا قلق في النفس 
ولا اضطراب في الفكر؛ لأن هذه العقيدة تصل المؤمن 
بخالقه ؛ فيرضى به رب مدبرًا» وحاکما مشرّعا ؛ فيطمئنٌ 
قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام؛ فلا يبغي عنه بديلاً. 

رابع : سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة 


الله تعالى» أو معاملة المخلوقین؛ لأن من أسسها الایمان 
بالرسل» المتضمن لاتباع طریقتھم ذات السلامة في 
القصد و العمل. 

خامسا : الحزم و الجد في الأمورء بحيث لا يفوت 
فرصة للعمل الصالح إلا استغلها فيه ؛ رجاء للثواب» ولا 
يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه؛ خوفا من العقاب؛ لأن من 
أسبنها الایمان بالبعف والجزاءعلى الأعمال. 

قال الله تعالى: ولگ درجت یا يلوا وکا 
روف بك یتیل عمًا بقارت ©4 [سورة الأنعام: ۰۲۱۳۲ وقد 
حك النبي و على هذه الغاية في قوله : «المومن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیسف» وفي كل 
خیر» احرص على ما ينفعك» واستعن باللء ولا تعجز 
وان أصابك شيء فلا تقل : لو أنّي فعلت كذا کان كذا 
وكذاء ولكن قل : قذر الله وما شاء فعل ؛ فان (لو) تفتح 
عمل الشیطان» رواه مسلم". 


)١(‏ کتاب القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 
وتفويض المقادیر شف رقم .)1۷۱٦(‏ 


سادس : تکوین أمّة قوية تبذل کل غال ورخیص في 
تثبیت دينهاء وتوطید دعائمه» غير مبالية ہما يصيبها في 
سبیل ذلك» وفي هذا یقول اللہ تعالی : رما المونُونَ ان 
مایا پا موه شم لم بابرا وه ده بآنولهم وهم في 
بل الہ کیک هم لو > [سورة الحجرات : ۱6 )۰ 

سابع : الوصول إلى سعادة الدنيا وال خرة باصلاح 
الأفراد والجماعات» ونیل الثواب والمکرمات» وفي 
ذلك یقول ال تعالی : طمن عَیل من کر از أن 
کانواً يمون [سورة النحل : .]٩۷‏ 

هذه بعض أهداف العقيدة الاسلامية» نرجو الله تعالی 
أن يحققهالناء ولجمیع المسلمین» إنه جواد کریم» 
والحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
آجمعین. 

تمت بقلم مؤلفها 
محمد الصالح العثيمين 


الفهرس 
المو ضوع الصفحة 
المقدمة سیت سی ارہ ا اس اک ا فوم ا ا 
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تضمن الدين الاسلامي لمصالح الأديان السابقة وتفوقه علیها ۲ 
الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وأمة 
ومعنى هذه الجملة سی ا ا ا ما ا لک 


الدين الاسلامی عقيدة وشريعة وأمثلة من آوامره ونواهيه ...¥ 


أركان الإسلام تفسيرها ثمراتها TY‏ 
أسس العقيدة الإسلامية وأدلتها E AES‏ 
الایمان بالله يتضمن أربعة آمور 0 وص ۶9و" 
أدلة وجود الله : الفطرة والعقل» والشرع؛ والحس ۶یس 
معنی الرب لم ا ا وو م LD‏ 
لم يعلم أن أحدًا أنكر ربوبية الله تعالى عن عقيدة E‏ 
معنى الإله ہی یچ سس و و ل 1 1 
بطلان آلوهية ما سوی الله تعالى ببرهانين عقليين :00م 


معنی الایمان بأسماء الله وصفاته VSR‏ 


ضل في آسماء الله وصفاته طائفتان والرد علیهما 
ثمرات الإيمان بالله تعالی 21075 
الإیمان بالملائكة مسا تین 
الإیمان بالملائكة يتضمن أربعة آمور .... 
ثمرات الایمان بالملائكة ی 


الایمان بالكتب یتضمن آربعة آمور کی 
ثمرات الایمان بالکتب Seb‏ 
الإيمان بالرسل : آولهم آخرهم 77 9[ 
لم تخل أمة من رسول أو نبي ب اھ رھ مس سا 
الإيمان بالرسل يتضمن أربعة آمور دوسا ین 
الكفر بواحد من الرسل» كفر بالجميع جاه ای 
ثمرات الایمان بالرسل ی سس وی 
شبهة المكذبين للرسل وإبطالها O‏ 
الإيمان باليوم الآخر A‏ ی 
الإیمان بالیوم یتضمن ثلائة آمور ۴ی ون 


© هاه ع م وا و مو و و و وه 


۵ و مه و و و وه و و و مع وه 


و و و و و و و و و وه 


۵ ۵ و و هج وو و و و و و و و 


یی هم و و و و و و و و و و 


۵ ۵ و ۵ هم و و و و و و و و و 


الفهرس 

ثمرات الایمان بالیوم الا خر ی 
شبهة المنکرین للبعث وابطالها بالشرع والحس والعقل 
أمثلة حسية لاحیاء الله الموتی E O‏ 
دلالة العقل على إمكان البعث Nese‏ 
ما یلتحق بالإیمان بالیوم الآخر 0-0" 
شبهة المنکرین لعذاب القبر ونعيمه وإبطالها 

بالشرع والحس والعقل 1 1 وم 
الجواب عن قولهم : لو كشف عن الميت في قبره.. 
إلخ . .من آربعة أوجه SS‏ 
الإيمان بالقدر A DEE SES A‏ 


الويمان بالقدر يتضمن أربعة أمور ٣‏ ىٰىٰٰ وه .6 قه 
الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة وقدرة 


في آفعاله الاختيارية ا اک و و و e‏ مکی یٹ 
الإيمان بالقدر لا يمنح العبد حجة على ترك الواجبات 
وفعل المعاصي ا 
بطلان الاحتجاج بذلك من سبعة أوجه من هو 


ثمرات الایمان بالقدر سس[ 


0\1... 


ضل في القدر طائفتان والرد علیهما ویو ا 
آهداف العقيدة الاسلامية و ی رر ا 


